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ترجمة وتحرير نون بوست

كتب ماركوس بيكر وبيتر مولر

كبر المساجد في بروكسل، فأنت كد بأنه في الواقع أحد أ أثناء وقوفك أمام المبنى، وحتى تستطيع أن تتأ
تحتـاج لسـؤال أحـد المـارة، المبـنى لا ترتفـع منـه مأذنـة، ولا يوجـد أي علامـة تشـير إلى أن البنـاء الوقـع في
شاDelaunoy 40  هو مكان هام لعبادة المسلمين، المصاريع الدوارة وأبواب الألومنيوم الكبيرة
كثر شبهًا بورشة لإصلاح السيارات، ولكن في يوم الجمعة الماضي، حضر ما لا يقل عن تجعله يبدو أ

 مسلم للصلاة في مسجد الخليل، كما قال لنا البواب بفخر واضح.

يُعتقد بأن مسجد الخليل يتمتع بعلاقات مع الذراع السوري لجماعة الإخوان المسلمين، ويعد أحد
كثر المساجد تأثيرًا في مولينبيك، وهو الحي الذي يقع في بروكسل والذي يبزغ اسمه على الدوام في أ
كل مرة تطفق فيها أعمال العنف الإسلامي في أوروبا، حيث ارتبط اسم هذا الحي بالمؤامرة الإرهابية
التي تم إحباطها لتفجير قطار تاليس السريع المتجه من باريس إلى بروكسل في شهر أغسطس، كما
ارتبط بمجزرة هيئة تحرير مجلة شارلي إيبدو في يناير من مطلع هذا العام، وبرز على ساحة الأخبار
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مرة أخرى بعد الهجمات الإرهابية المروعة التي حصلت مطلع هذا الأسبوع في باريس، حيث تقول
السلطات بأن  من المشتبه بهم اعُتقلوا في مولينبيك، كما تم القيام بعمليات تفتيش لعدد كبير من

الشقق في الحي.

في شوا الحي، يعبرّ القاطنون عن صدمتهم من الهجمات، “هذا لا يمثل الإسلام”، يقول رجل ذو
لحية كثة يرتدي قبعة ومعطفًا بنيًا، أثناء وقوفه مع أصحابه أمام المسجد يوم الأحد، ومع استمراره
بالحـــديث، تبـــدو عليـــه علامـــات التـــأثر، وفي نهايـــة المطـــاف، ذرف الـــدموع مـــن عينيـــه وقـــال بصـــوت

متحشرج، “أنا لا أفهم ما الذي يحدث”.

هذا الموقف يمثل أحد جوانب حي مولينبيك، الذي يبدو وكأنه حي يقع داخل أي مدينة من المدن
الكبرى في ألمانيا وتقطنه الطبقة العاملة، فبالنسبة للغالبية الساحقة من سكان الحي، فكرة القتل

باسم الله لا يمكن تصورها أو تقبلها.

ية ضمن المشهد الإسلامي نقطة محور

ولكن مولينبيك يمتلك في طياته جانبًا آخر مختلف البتة عن ذاك الجانب المعتدل، حيث يعتبر هذا
يـة ضمـن مشهـد الإسلاميين في أوروبـا الغربيـة؛ ففـي أعقـاب الهجمـات الإرهابيـة الحـي كنقطـة محور
الــتي حــدثت ليلــة الجمعــة في بــاريس، تــم القبــض علــى أحــد المشتبــه بهــم بعــد ظهــر يــوم الســبت في
محطة مترو أوسيغيم في مولينبيك، وبعد ذلك بوقت قصير، اعتقلت الشرطة المدججة بالسلاح رجلاً
يقـود سـيارة فـولكس فـاجن رماديـة، علـى بعـد لا يتجـاوز الــ مـتر مـن مكـان الاعتقـال الأول، وهـو
 أحــد المشتبــه بهــم الذيــن كــانوا في بــاريس يــوم وقــوع الهجمــات، وبالمجمــل تــم إلقــاء القبــض علــى

أشخاص حتى الآن في حي مولينبيك يشتبه بضلوعهم في تفجيرات باريس الأخيرة.

تشـير التقـديرات إلى أن المسـلمين يشكلـون % مـن سـكان بلجيكـا، ولكـن هـذا الرقـم يرتفـع ليصـبح
% ضمن بروكسل و% في حي مولينبيك بالذات، كما أن معدل البطالة في المنطقة يبلغ حوالي
%، ويُعتقـد بـأن نسـبة البطالـة بين المهـاجرين تصـل إلى مسـتويات أعلـى، “معظـم المسـلمين هنـا
معتدلون، ولكن يوجد أيضًا جماعات متطرفة بشكل حاد تتمتع بصلات مع السلفيين، على سبيل
المثال”، يقول الصحفي محمد كوكسال من بروكسل، الذي يعمل على تغطية مشهد الإسلاميين منذ
ـــابع موضحًـــا، “هـــؤلاء المتطرفـــون يقنعـــون الشبـــاب بأنهـــم ليســـوا أوروبيين وليســـوا ســـنوات، ويت

بلجيكيين، ويعملون وفق منطق (نحن بمواجهتهم، وهم بمواجهتنا)”.

نتائج التطرف تبدو واضحة وملموسة في الحي، حيث يوضح كوكسال ذلك بقوله “إذا تناول أحد
ــا في شهــر رمضــان، أو خرجــت امــرأة بــدون حجــاب، فقــد يصــبحون عرضــة الأشخــاص الطعــام علنً

للمضايقات والتصرفات العدوانية”.

مكان مناسب للاختباء

قــاطنو حــي مولينبيــك والسياســيون يبذلــون قصــارى جهــدهم في محاولــة نبــذ الصــورة النمطيــة
المتشددة التي يتم وصم حيهم بها؛ ففي مساء يوم السبت، اجتمع عدد قليل من الشباب حول



محطــة المــترو في أوســيغيم بعــد خلــو المنطقــة مــن ســيارات الشرطــة، وذهــاب فــرق الصــحفيين مــع
كــاميراتهم لعــدم وجــود أي شيء آخــر لتغطيتــه بعــد حادثــة الاعتقــال، وحينئــذ بــدأت محادثــات بين
مجموعتين في المنطقة، وسرعان ما توضح بأن هؤلاء الأشخاص قد اكتفوا من آثار الصورة السلبية
الــتي وصــم بهــا الحــي، “قطــار تــاليس؟ مولينبيــك، شــارلي إيبــدو، مولينبيــك”، صــاح أحــد الأشخــاص
ضمن الجمع بغضب، في إشارة إلى أنه مع كل هجوم إرهابي يبزغ اسم الحي كبؤرة تأوي المشتبه بهم

في هذه العمليات.

من جهتها، قضت عمدة الحي، فرانسواز سكسبمانز، كامل يوم الأحد بالدفاع عن مولينبيك ضمن
سلسلة من المقابلات التلفزيونية، “لا ينحدر جميعهم من هنا” قالت سكسبمانز تعليقًا على حادثة
اعتقـال مشتبـه بهـم ضمـن الحـي، وأضـافت، “في معظـم الـوقت، يكـون هـؤلاء الأشخـاص يقطعـون

طريقهم من هنا فقط”.

ولكـن إذا كـان الحـال كمـا تصـفه العمـدة، فلا بـد لنـا مـن الاعـتراف بعـدئذ بـأن المشتبـه بهـم يقطعـون
طريقهــم داخــل الحــي في كثــير مــن الأحيــان، “المجتمــع المســلم في مولينبيــك مغلــق للغايــة”، يقــول
كوكسـال، ويضيـف، “أولئـك الذيـن ليسـوا جـزءًا مـن المجتمـع يتـم اعتبـارهم بسرعـة علـى أنهـم عملاء
لقــوات العــدو”، وهــذا الأمــر يبــدو بأنــه يفسر أيضًــا ســبب القبــض بسرعــة علــى المشتبــه بضلــوعهم
بعمليــات الإرهــاب ممــن لا يعيشــون ضمــن مولينبيــك، “إنــه مكــان جيــد ومناســب للاختبــاء”، يقــول

كوكسال.

تنبهــت الشرطــة البلجيكيــة للمــرة الأولى علــى مشاكــل الحــي، عنــدما علمــت بــأن الفــرنسي الإسلامــي
مهدي نموشي، الذي قتل أربعة أشخاص في المتحف اليهودي في بروكسل بمايو ، قضى بعض
كثر مما تفعله اليوم” الوقت أيضًا في مولينبيك، “لا أعرف ما الذي يتوجب على الشرطة أن تقوم به أ
قال كوكسال، وتابع، “الشرطة ترصد المحادثات الهاتفية لكبار المشتبه بهم المعروفين ضمن الساحة،
كمــا تقــوم الشرطــة بمراقبتهــم وتتبعهــم بشكــل لصــيق، وذلــك ضمــن الحــدود العليــا الــتي يمكــن أن

تسمح بها الموارد المتاحة أمامهم”.

لهــذا الســبب لا تجــري عمليــات دفــع الشبــان للتطــرف في الأمــاكن البــارزة كمســجد الخليــل، فبــذور
الكراهية تُز وتنمو في أماكن سرية، غالبًا ضمن المنازل الخاصة، حيث تقدر السلطات الأمنية بأن
ية، ووفقًا لتصريحات بلجيكا، البلد الأوروبي الصغير، صدّر ما لا يقل عن  جهادي للقتال في سور
قائــد الشرطــة البلجيكيــة، كــاترين دي بــول،  شخصًــا مــن هــؤلاء عــادوا للــوطن خلال الفــترة

السابقة.

يــر الداخليــة يبــدو أن الأجهــزة الأمنيــة البلجيكيــة عــاجزة عــن معالجــة هــذه المشكلــة، حيــث صرحّ وز
ــة ــدينا  ســلطات شرطي البلجيــكي، جــان جــامبون، بقــوله “بروكســل تضــم . مليــون نســمة، ول
مختلفة في المدينة، لتضبط الأحياء الـ المختلفة ضمنها، بالمقارنة، نيويورك تضم  مليون نسمة،

وسلطة شرطية واحدة فقط!”.

المصدر: دير شبيغل
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